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نا ، لا بأس يا أبناءلا بأس ،وصحبهِ أجمعيننا محمد وعلى آله على نبي   الله لله، وصلى الحمد

وفرّجَ عنكم الكُربة، وكشف ، أعظم الله لكم الأجر ،إن شاء الله في سوريا، لا بأس، طهور  

ق من ذتنا، يتعل  مأبنائِنا وأصحابنا وتلامن  ومن معكُمأنتم  -بارك الله فيكم -حديثي الغُمّة، 

 :جملتين

 وفي هذا آية  واحدة وحديث. ،ومكانتهم في فضل العلم وأهله :الجملة الأولى

 ا سَمِعها الُمسلم صبَََ واحتسَب.التي إذ ،اتيات والُمبشّ  الثانية في الُمسل  و الجملة الثانية:

في الكتابِ الكريم من الآيات الكثيرة  ،وهي فضلُ العِلمِ وأهلهِ  ومكانتهم :الُجملة الأولى

، وجدّ فشَمّرَ عن ساعِدِهِ  ،-عزّ وجلّ –لمِ مكانة أهل العِلمِ الشّعيّة عند اللهِ لها عَ التي من تأم  

  ،عيالشّ   في تحصيل هذا العلمِ  ومال   وبذّل ما يملك من وقت   واجتهد،

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  :-تعالى -لكم الآيات قولهومن تِ 

  [18:]آل عمران   ژ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ڦڦ

على هذا  -سُبحانهُ وتعالى -الذين استشهدهم ،-وجلّ  عزّ  -هودُ على وحدانية اللهفالش  

 .وَحدانيتهُ  الأصُول، أَصلُ الدين وَأَساسُهُ الأصل، بل هو أَصلُ 

   ژ   ٿ   ٿ  ژ  خلقهِ من غيرهأعلم بنفسهِ وب فإن ه -جلّ جلالهُ  -هو  :الشاهد الأول
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-هم فسمّ   [٢٧الأنبياء:  ]ا ژ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ  الملائكة الكِرام :الثاني

 [.٢٦الأنبياء:  ]ا ژ   ٹ  ڤ     ژ  :فقال -سبحانه وتعالى

وفقهُ الذي هو فقه الكتاب الكريم،  ،عي، وهذا العلم هو العلم الشّ  العلم أولو :الثالث

بعد رسول وهم كُل من مضى  ؛السلف الصالحِوفقهُ فهم  -صلى الله عليه وسلم -محمد  سُنةِ 

 عدهمثُمّ من بَ  ،ثُم أئمة التابعين ،حابةالص   ، وأساسهمعلى أثرهِ  وسار -صلى الله عليه وسلم -الله

صلى الله عليه  -التي شَهِدَ لها رسول الله ،،  في القرونِ الُمفضلة الثلاثةم والإيمّنلِ من أئمة العِ 

وحْدهم عنه، هذا هو العلم الشّعي، فَأَهلُهُ هم  حديث  صحيح  ية في غير ما يْرِ بالَ  -وسلم

 ،، ومن نالَ من معرفة شرع الله وعبادته من غير عُلمّء الشّعالذين تقومُ بهم حُجة اللهِ على اللق

  .....وغيرهمو....الأطباء والمهندسين من 

 عن ،مُتفقُ عليهِ في الصحيحين، وهو منها هذا الحديثخترتُ ، فقد اا الأحاديثوأم  

 هُ هْ يُفَق   ابهِِ خيرر  يُرِدِ الله مَنْ « :قال – عَلَيْهِ وَسَل مَ  اللهُ صَلى   - الن بيِ  عن  -رضي اللهُ عنه –مُعاويةَ 

ين  والمعنى أن الناسَ قِسمّن: «في الد 

نهُ حتى يعلَمَ أ، يرزقهُ في دينهِ الفقهِ وهذا  ،أهُ لهوهي   ،قسم  من أرادَ اللهُ بهِ الير القسم الأول:

صلى الله عليه -رسولهِِ من و من الله من الأوامر وهو يعلمُ أنهاما أُمِر به  فيفعل ،على بصيرة

 .-صلى الله عليه وسلم -ذلك مما نهى عنهُ الله ورسولهُ  لعلمهِ أن ويدعُ ما يدع، -وسلم
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-سبحانه وتعالى-في علمهِ  ما رسخوهذا  يُرد الله به الير، ، من لمالثاني القسم الثاني:

فيجعلهُ  ،، فهذا يحجبُ عنه الفقه، بأنهُ ليس أهلار للخيروكتبهُ في اللوحِ المحفوظ ،وجرى به قلمهُ 

 .ط في ظلمّت الجهلِ أو الهوىيتخب  

 ،وآخرتهِ في دُنياه  عبدسعادة ال ه،تنفعُ التي  الت امة العامةة لُ من الحديث أنّ اليري  فيتحص  

 .-سبحانهُ وتعالى -اللهوذلكم السبيل هو الفقهُ في دين  ،ليس لها إلا سبيل  واحد

صحابنا وأمن أبنائنا   أن أكونَ بينكم، مع من حضر إليكُموددتُ لَ  ، يعلم اللهلله والحمد

 ون عندنازك  مُ و قون هم ولله الحمد موف  أ لنا من يكفينا، وفهي   ،ولكن عَلمِ اللهُ عجزنا ،وإخوتنا

نصرهم الله على  ،نة ولله الحمد، فوصيتي لأبنائي وبناتي من أهل الشاممن أهل الس   وعند مشائخ

 .صرة وعزّةفي نُ  د  ا، وأعادهم إلى ما تركوا من أموال  وعتعدوهم

يعني إذا كانت في  ؛شارةر بِ  شارةُ يت البِ ات، سُم  ، الُمبشّ  ما الجملة الثانيةوأ   الجملة الثانية:

جر، حتى تصبح تتهلل وتبَق كمّ يسيل الماء  العبد وجه ا يظهرُ أثرها على أساريرلم ،الير في الش 

ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ژ   :-تعالى–ات وهي آية قال بشّ  مهيدِ لهذه المُ أقول لابد من الت  

 الآية،  [  1٧٩آل عمران: ] ژ   ۇۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ

ولعلَ  ،رها الله على من شاء من عبادهِ التي يُقد   ،والمصائب بتلاءاتكمة من هذه الاالحِ  فمّ

ا له،المسلمين أكثر تعر   هرُ فلو كان الد      ژ   ۇڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ ژ  :-تعالى -قولهِِ  بي نها في ضر

ا ا وبردر صات، ح  صات، هذه المصائب مُمَ ح  في إيمّنهِ، فهذه مُمَ  ادق والكاذبُ الص   لاختلط كُلهُ سلامر
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وأذكرُ في  ،وكشف الكُربة ،عاءبالد   -وتعالى سبحانهُ –ع إلى الله فيتضر   ،ؤمنالمُ  ومن هنا يستعد  

عَجَبرا »  :-صلى الله عليهِ وسلم -قولهُ  ،ؤمنفس المُ ي معناها في نَ يعني ما يُقو   ؛معنى هذه الآية

هُ  ،المؤمنِ لأمرِ  اءُ شَكَرَ  إنِْ  ،وليسَ ذلكَ لأحَد  إلا للمُؤْمنِ  ،خَير   إنِ  أمْرَه كُل   فكان ،أصَابتهُ سََ 

ا لهُ  اءُ صَبَ ،خَيرر ا لهُ   فكان،َوإنْ أصَابتهُ ضََ  بنيّ وبناتي  -ولهذا فإنّ المؤمن ؛هذا هو المؤمن«خَيرر

 :أوجه  ينظر إلى الُمصيبة من عدة  -ومن حضر من المشايخ

عزّ  -خلق الله ؛ لأنهُ عبد  ممنم بقضاء الله وقدرهسل  يُ  أو ،ا بقضاء الله وقدرهأنه   :لوَّالأ

 .-وجلّ 

 . ولا يجزعصبَِ ويَ  بَ، يَتَجل دالص   :الثاني

صلى الله عليهِ  -كمّ قال  -سبحانهُ وتعالى -جرِ عند الله حتسابُ الأالاحتساب؛ ا :الثالث

وْكَة ن  زَ وَلَا حَ  (يعني وجع  ) نَصَب  وَلَا وَصَب  همٍّ ولا مِنْ  الْمُسْلمَِ  مَا يُصِيبُ «  :-وسلم حَت ى الش 

رَ اللهُ   « بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يُشَاكهَا إلِا  كَف 

 :-تعالى-قال ،  -شاء الله تعالىإن  -طيل عليكم بعض الأحاديث ولن أُ  بقي

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ    ڇچ  چ  چ  چژ

ٿ  ژ  وقال تعالى: ٤١ - ٤٠الحج:  ژگ  گ  گ   ڳ     گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

  [  ٥1غافر: ] ژ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
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ا  -رضي الله عنهمّ - بن عَب اس   عبدِ الله بن عمهِ لا -صلى الله عليه وسلم -وقال  كان رديفر

بَِْ  مَعَ  الن صْرَ  أَن   وَاعْلَمْ » :في حديث  طويل له، ا الْعُسِْ  مَعَ  وَأَن   ، الْكَرْبِ  مَعَ  وَالْفَرَجَ  ، الص     «يُسْر

لعون الطاغية بشار بن حافظ نصَرها الله على الم، في الشام نا وبناتنايا أبناء، فلا تغفلُن  

حين  النصِر بِ  وعودوننتم مَ أَ  ،يأسوالا تَ  -اسِ أجمعينوالملائكة والن  ليهِ لعنةُ الله عَ  -الأسد

 -الله ه عندس معن باليُ وعليكم أُموركم موعود عسَُ وحين تُ  ،وبالفرجِ حين تُكرَبوا ،تصبَوا

  -صلى الله عليه وسلم –نة محمد  كوا بسُ ، وتمس  باللهواستعينوا فاستكثروا، ، سبحانه وتعالى

 ،وأمان وطمأنينة ورَغَد  من العيش من  اش في أَ عَ  كمتهُ السُنةُّ من حَ فَ  ، موروإياكم ومُحدثات الأُ 

 ، زق في المال والأهلِ والولدوسعة من الر  

ن، من داخل مُبتلو -تعالى -أعانكم اللهُ –ومن لم تحكمهُ السُنةّ، فإنّ الله لا يُبالي بهِ، فأنتم 

 .-إن شاء الله -لا بأس عليكم أعانكم الله وطَهور قونعِ بلدكم ومن خارجها، ممن ينْ 

ج -سبحانه وتعالى -ونسأل الله  ،لله والحمد  ،مويفرج الهَ  ،مةالغُ  ، ويَكشِفالكُربة أن يُفر 

عاء بالد   -سبحانه وتعالى -وا إلى الله لجئوا، رواوصابِ ، واصبَِ ، فاستعينوا بالله واصرويُعجّل بالن 

داء ما بين وبعد الن   ،فريضةر كانت أو نافلة ،لاةلام من الص  شهد والس  بين الت  في الأوقات الفاضِلة 

 -سبحانهُ وتعالى -فيلجأ إلى الله  ،الليل  منالصلاة في جوف   وفي ومن تَيّسَ لهُ  ،الأذان والإقامة

عاء،  .واصبَوا ،واستعينوا بالله -إن شاء الله -فأبشّوا  بالد 
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، السلام عليكم أختم الكلمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى آلهِ وصحبه أجمعينو

 .ورحمة الله وبركاتهُ 

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
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